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مجلةظلالفنىعاشواالذينالكثيرينمنواحدانا

."الآداب"

دمشق،مدينةفيادراسوفقيرآصغيراكنت

المجلةينابيعمنولشرني،بغفادشارعفيوأعيش

أجزاءفيمكانالىمكلأنمنلمضقلنيحيث،الصافية

انعربى.الوطنمجلةنجهىولهذا،للعربيالوطن

"التونبكجي"الىمكتبةكلشهرمطلعفيأذهبكنت

واحداة..كلمةاقولاندون"بفرنكين"يديلهلامد

عينايوتلهث،البيتالىمسرعلفأعود،مجلتييناولني

الىانتقلثم،القصيرةالعربيةالقصصدلماتخلف

الصباحوفي،الابحاثاقرأثمومن،الشعرحدائق

النفوداملكأكنقلم.المكتبةالىاعيدصالكيالمهـجلةأحمل

.واحدةلليلةاستأجرهاكنتا.بهاوالاحتفاظالمجلةلشراء

يخرجونالذينوبين.بينيالحبقصةبدات؟هكذا

وأناقشهموأحادثهماتخيلهمكنت.فيهاوي!بونالمجلة

حينبنفسيفخراازهووكنت،معييعيشونكأنهم

عنأحدثهم،دمشقشوارعفيالاصدقاءبرفقةاًسير

."لآداب2ا"مجلةفيقراءاتى

لاعملتالعوالىذهبتالستيناتبدأيةوفي

واحتفظالمجلةاشتريبداتهناكومن.هناكمدرسما

وقلةانصحراءحرارةفييلازمنياتذيحبيفهي،بهما

،ا،دابدارمنشور.اتلاشتريلنطلقتثم،الاصدقلء

وعشت،المجلةصا"حبوقصصروايعاتعلىفتعرفت

"فواربوسيمونديادو"سارتربولحان"معيلاطوزمنا

وفدوىالبياتيالوهابعبدبدوآويىناحتفظوصرت

ادريس،يولسفالدكتورقصصمعوعشت،طوقان

صحي،الدينومحييالعالمأمينمحمودومقالات

مثلها.أكتبلووتمنيت،العراقبقصصوأعجبت

فيوتنشرتترجمالعربيةالوحدةشعاراتوكانت

وأنا،المميزةالوحدةعلاماتمندلأمةكاتتفقد،المجلة

أبابغ.لاهنلأ

الكبيرفدالراومنشوراتها"الآداب"واصبحت

ل!لزورو
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وبجانبها،الادبيةثقا.دقيفيالاساسحجروضعالذي

كتابفجأةنشرثم،المترنجنمةالعالميةالآدابلأقرأاننطلقت

فحدثت.أطالعهوأناأرتجفجعلني"اللامنتمي"بعنوان

لدراسةانكلتراالىال!معرفياًرغبباتنيوامياخوقي

منلتياستقلوقدمت،لندنجامعةفيالدوليالقانون

عمىيخا.

الباخرةلالستقلبيروتالىذهبتاننياذكر

واللامنتمياللاتينىوالحيئا!دابمجلةومعي"اسبريا"

اللحظةتلكفيوكنت،"وجدتها"ومهشمةواباربق

الحقيقي.الحلمعالماعهش

القراءةوعالم،والحياةالضجةعالم،عالميننعيش

بكلماتالضبابمدنالىرحلتيفيمزودوأنا.والكلمات

مجلتي.خلالمنواحببتهمأحبهمالذدن

!جلاتفيونرتها،القصيرةالقصصبعضكتبت

عدممنفيلخو"الاداب"مجل"الىارسلهاوام،عربية

نشرها.

واصبحت"اللامنتميي"بمؤلفتعرفتتندنوفي

اعتبروني،الغاضبالادباءجيلوءح،معهةالحرأعش

رسه،لةجاءتنى،نسيتهيومصبيحةوفي.مجموعتهممن

أنفيهةيطلب،رفاعية،سينالصديقمنحلوةخضراء

وكنت،"اللامنتمي"صؤلفمعطويلةمقاب!لةبكتا/بةاقوم

علئم"بعنوانقصيرةقصةانهيتقدالفترةتلكفي

صاحبالىوشجاعةجراةعركلارسلتط،"لندنفي

الىولسونكولنمعالمقابلةواكأسلت،،(داب71ادمجلة

ية.رلسوا"فةلمعرا"مجصلة

نسرتفقد.العيد.بهداياالصغيركا)طفلورحاكنت

مجلةفيالمقابلةوذثرت،بالآداب"لندنفيرأ.ئم"

ذلكفيكنتلووتمنيت،واحدشهرفي،"العرفة"

عربية.ارصفةعلىاسيرقتالو

ادرهـلىسهيلللدكتوركتبت،قصيرةترةونجعد

،"سوهوفي-ضياع"رواية"رحم-"انجزتاننيعن

بالكتابة،استمرارىعلىضيشجعتحلوةاةبرسافطلبها
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لقراءةلضدنجامعةمكتبةعلىأترددالفترة.زلمكؤبوكنت

فيقصيرةوصصساأنثروأص--ت،"ا،داب"مجلة

والتي،اللاهادف"حريتيمنالهلحأصابنيثم،المجلة

فيهذا،تحدتجنا.ولسونكولنمعتندنفياعيشهاكنت

فيوأولادهالثانطزوجتهمعليعيشلندنيغادرأنوقرر

الستينأت،منتصففيوحيداازاوجلست،"كرومول"

كتبه.وأ"رجمالقصصاكتب

"دممنزورقا"بعنوانقصصيةمجموعةءنترت"

وكانت،ادرإصىسهيلالدكتوروجهشكلاعرفاندون

الاهداءفيكتبتاننيحتى،"ثجعةرأسائل"

بد.معه،ادلاتينيبحيهأدريسسهيل،أمياأجب"

"التفاهة"المشه،ةا)لقصيرةبقصته،الغميقبخندقه،المر

ئاتيحيبدفءشحنتنىالتيالانيقةالحنونةبرسائله

."فيلمالمطالانسانحزنوقتلت،مرمسست

بيلتعبربيديأمسكتالتيالعلاقةبدأ.تهناصن

الكلمة.روابةعبر

،"الجنسيالداقعاصول"-رجمةب!نجازاعدهكنت

صغيرة،غرفةفينفسميلادفن،الارضوجهعنوأغيب

سخيفةصعمليةؤالترجمشة،أهربثم،الترجمةلابدا

وتتأخر.وجودفيوامقت،بئاوحدةأحستجغلضي،كلؤلمة

بالبوهيمي،فعهايصفنيالتيالر!سائلفيكتب،رسائلي

الىاعودثم،وابت!حمالرسائلأقر).بالكسول،بالضائع

.ئذطاعونامقتها.التيالترجمة

ا"ديه،ارسلتهما،قصتينكتبت6791حربوبعد

كتبت.احزنولماغضبنم.منهماواحدإةتنشرفلم

.مرارةوفيها.عاطفيةلانهاتنشرفلمثالثةقصة

مكتبهأتخيسلكنت..الصغيرمكتبهفيتقابلنا.ثم

خلف-جلسمثقفةسكرتيرةتخيللوكنت،فاخراكبير!

.بأندخوللك-شمحانقبلاسمكتناخذ،كاتبةآلة

اقا.بلفسوف،بارهبهأشعرمكتبهالىدخلت

،"الآدابا"مجلةوصماحب"اللاتينيافحي."كلؤلف

مرتجفةيدا!مددت.زدتومامنهشربتأذياالنبع

الغربة:فيعشتهاالتيالاعوامكللهفةفيهابلهجةوقلت

.شرورويوسفانا-

عينيه،فيحيةاشراقةولمعت،وجههابتسم

حياتهعاشالذيالانسانلهذاقلبىفيالحبوتركز

!ليضع!لأعينيهرموشفوقالمتألقةالعربيةالكلمةيحمل

العوبني.الوطنمجلةصفحاتعلىومهانجةبفخر

اللحظةتلكوفي.احدثهأنأستطيعباننيشعرت

وزهوت.آلحقيقيالحلمعالماعيشبأننيااحسست

زالوما،الشببابامنجيلاقادانسانااحدثفأنا،قليلا

.ج!دامتواضعمكتبمنمجلتهيصدرالذيألرائدا

يتفحصني:وهوسألني

؟بيروتالىحملكالذيما-

.قرب.منعليكواتعرفاقا"بلكئكيجسبا-
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كضدتها:إمىاخنيسأ،دمثقالىعدتوحين

؟ييروتفيق!ابلتمن-

.""الادابمجلةصاحبادريسسهيلالدكتور-

صديقك.انه-

صديقي.3انهنعم-:بسرعةاجبت

،كتببماديةمحنةالجلةاواصابت،الاياموتوالت

تتوقفلاان/يجب،المساعدةاعرضنطويلةرسللةله

رسالةسل2فأر.الحياةبدميمدناالذيالثريانافجلة

بعد،الاياممنيومفيانترهاسوف،طويلةطويلة

موافقته.

عبرالهلالف/صوتهجاءني،الاخيرةالاحداثوخلال

يجب،الجلةكيف-:بسرعبمافاجبت،أنتكيفيسأل

و-".تتوقفلاأن

كتابةاعيدجفلنيكيفتذكرتاللحظةتلكوفي

فقد،"أيضما/موتالحزن"روايتيمنالاولىاالفصول

واللياليالايام-وتذكرت.ومملةقاسيةعمليةكانت

العربيالتصدععبرالعربيالانىانعاشهاالتيالطويلة

.لبنأنفي

باري!:منالهاتف-عبرقالحينفرحت

جيدةالاخبارولكمن،باريىمنالمجلةاصدرقد-

.بيروتالىالمجلةتعودوسوف

أيضاةخرون7ا1وينتظر،انتظروبقيتا

""ا،دابمجلةأوراقعلىمكتوبةلىسالةابخنأمامي

تحملفيهاأكلماتا،77-01-28بتاريخ،بيروهمتمن

القادمة؟الإيلأمبشرى

"الأداب"منخاصعدداعدادعلىالاناأوشكنا""

بدلا.صدورهاعلىعاماوعشرينخمسةمروربمناسبة

المجلةوستصلك،اليكاشتقتفقد.قرلبانلتقيان

-."القادمالعددمنابتدافي

قوميا،شعلمسارفعتالتيالمجلةهدذهجيلمنأنا

سماواتفوقآلحضا.ريالعربيأاشعاعهاترسلزالتوما.

اذعربية.المدن

منشوراتومن،كلماتهامنتثقفواالذ)يئمنانما

والمسمعةوالتعبالجهدالايملكلاوصاحبها،.الآدابدار

.الجيدةالادبية

المضيئةالايامعبريستمرأنيجبصوت،المجلة

نا،والاصدقاءالاخوةيعذرنيأنوارجو،والحالكة

لاعادةالثمالةحتىبئلفرحةومشحوناعاطفيا!ظهرت

الدمويما،والشريانوا)1ءالهواءأعتثرهافأنا،صدورهما.

خضبة،حياةذكرياتهي،وصاحبهاالمجلةمعفذكرياتي

انطلقتصفحلإهاوعلى،المكتوبةالكلمةقيمةتعلمتفمنها

مغلقة،حياتناانأشعروبدونها.المباناةكلمةلاأكتب

آلحلمآما!أغيشاننيأحسجديدمنوبصدوره!

والجهد.بالانتاجالحافلةالحياةوعالم،الحقيقي

ثرولويولسفلندن


